


دٍ مَّ حَ مُ ةُ  وْرَ سُ
يَةِ  حِ ضْ تَّ وَابِ ال بْ  نْدَ أَ مَانِ عِ ي دْقُ الإِ تَحِنُ صِ مْ يَ حِينَ 

امِيُّ لَّ ــ اد السَّ تأليف:رَدَّ



يمِ حِ رَّ مَنِ ال  حْ رَّ هِ ال  لَّ سْمِ ال بِ
مدخل الرحلة

يا صاحبي…
مَّ سورٌ في القرآن تأخذك إلى حديقة، وسورٌ تأخذك إلى سماء، وسورٌ تقف بك على شNNاطئ الآخرة، أمّا سورة محمد فإنها تأخذك إلى ميدان. ثَ

ختبر فيه صدق القلب. ختبر فيه قوة الجسد وحدها، بل يُ ميدانٍ لا تُ
هنا لا يعود الإيمان فكرةً ساكنة في أعماق النفس.

إنه يصبح موقفًا.
ءً. ويصبح انتما
نًا. ويصبح ثم

ا: ويصبح سؤالًا حادًّ
إذا ازدحم الطريق بالخوف، والمصلحة، والدم، والهوى، فأين يقف قلبك؟

مًا تلك التي تدور بين جيشين. هذه سورة تكشف أن أخطر المعارك ليست دائ
قد تكون المعركة الأشد في داخل الإنسان:

بين ما عرفه من الحق، وما تشتهيه نفسه.
بين ما يعلنه لسانه، وما يضمره قلبه.

بين أن يعيش لله، وأن يستخدم اسم الله ليعيش لنفسه.
ءً في النفس: ولهNNNذا ستجد السورة تتحNNNرك بين المؤمNNNنين والكافرين، وبين القتال والسلام، وبين الدنيا والآخرة، وبين ظاهر الإنسان وباطنه، ثم تدخل فجأة إلى أكثر المناطق خفا

القلب.
حتى تبلغ ذلك السؤال القرآني المزلزل:

هَا﴾. لُ قْفَا  لُوبٍ أَ قُ لَى  عَ مْ  رْآنَ أَ لْقُ رُونَ ا  بَّ تَدَ يَ لَا  فَ  ﴿أَ
وكأن السورة، بعد أن حدثتك عن ميادين الأرض، تريد أن تقول لك:

الميدان الحقيقي هنا.
في القلب.

فُتح، أبصر. فإن 
قفل، فلن تنفعه كثرة الآيات حوله. وإن أُ

فلندخل السورة من أول أبوابها…
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الوقفة الأولى
هُ العملَ لأن الطريق نفسه ضلّ لُّ الل يُضِ حين 

لًا: تبدأ السورة بضربة لا تمهّد لنفسها طوي
هُمْ﴾. لَ مَا عْ ضَلَّ أَ هِ أَ  لَّ بِيلِ ال  وا عَنْ سَ رُوا وَصَدُّ فَ لَّذِينَ كَ ﴿ا

تأمل هذه البداية.
لم تقل الآية أولًا: عاقبهم.

ولا: أهلكهم.
ولا: خسروا.

بل قالت:
هُمْ﴾. لَ مَا عْ ضَلَّ أَ ﴿أَ

هًا. وكأن العمل نفسه صار تائ
سار…

لكنه لم يصل.
بُذلت فيه الطاقة…

لكنها انتهت في الفراغ.
، وتدبير، وقوة، وحركة؛ ولكن القرآن يضع أمامنا  وربما كانت لهم مشروعات، ومساعٍ

حقيقة مهيبة:
ليست قيمة العمل في ضخامته، بل في الجهة التي يسير إليها.

رًا، ولا يقترب. فقد يركض الإنسان كثي
رًا، ولا يبقى له بناء. وقد يبني كثي

ئًا. لًا، ثم إذا جاء ميزان الآخرة لم يجد في يده شي وقد يصنع حول اسمه ضجيجًا هائ
لأن السؤال الذي يسبق كل سؤال هو:

2



إلى أين كان يسير هذا العمل؟
إن العمل إذا انفصل عن الحق قد يكبر في أعين الناس، لكنه يضيع في ميزان السماء.

وتلك واحدة من أشد خسارات الإنسان:
أن يتعب…

ثم يكتشف أن تعبه كله كان يسير في الاتجاه الخطأ.
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الوقفة الثانية
ةً وحدها… بل تصديقٌ بما نزل على محمد الإيمان ليس كلم

ثم تفتح السورة الجهة الأخرى من المشهد:
هُمْ رَ عَنْ  فَّ هِمْ كَ بِّ حَقُّ مِنْ رَ  وَ الْ هُ دٍ وَ مَّ حَ مُ لَى  عَ نُزِّلَ  مَا  بِ نُوا  مَ حَاتِ وَآ  الِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ مَ لَّذِينَ آ  ﴿وَا

هُمْ﴾. لَ بَا لَحَ   صْ هِمْ وَأَ ئَاتِ يِّ   سَ
ما أرقّ هذا الانتقال.

في الآية الأولى:
هُمْ﴾. لَ مَا عْ ضَلَّ أَ ﴿أَ

وفي الثانية:
هُمْ﴾. لَ بَا لَحَ   صْ ﴿أَ

هناك ضياع.
وهنا إصلاح.

ةٌ بلا هداية. هناك حرك
وهنا قلبٌ يعاد ترتيب داخله.

وتأمل:
لم يقل سبحانه فقط:

نُوا﴾. مَ ﴿آ
بل قال:

دٍ﴾. مَّ حَ مُ لَى  عَ نُزِّلَ  مَا  بِ نُوا  مَ ﴿وَآ
مًا. ا عائ يًّ إن الإيمان في التصور القرآني ليس شعورًا روح

ليس أن تقول:
أنا مؤمن بالله…

ثم تنتقي من الوحي ما يلائم ذوقك، وتترك ما يزاحم هواك.
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الإيمان له مرجعية.
وله وحي.

وله رسول.
وله حق نازل من عند الله.
ولهذا جاء التعقيب الحاسم:

هِمْ﴾. بِّ حَقُّ مِنْ رَ  وَ الْ هُ ﴿وَ
لا لأنه وافق عصرًا.

ولا لأن الناس صفقوا له.
ةً ما اعترفت به. ولا لأن ثقاف

إنه حق لأن مصدره:
هِمْ﴾. بِّ ﴿مِنْ رَ

وهنا يستعيد المؤمن ميزانه.
ا. فالحق لا ينتظر تصديق العالم حتى يصير حقًّ

العالم هو الذي يحتاج أن يستقيم على الحق.
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الوقفة الثالثة
هُمْ﴾… حين يدخل الإيمان إلى فوضى الداخل لَ بَا لَحَ   صْ ﴿وَأَ

لًا. قف هنا طوي
هُمْ﴾. لَ بَا لَحَ   صْ ﴿وَأَ

يا لها من عبارة قصيرة تتسع لحياة كاملة.
البال هو ذلك العالم الخفي الذي تحمله معك ولا يراه أحد.

قلقك.
اضطرابك.

مخاوفك.
تصوراتك.

ميزان الأشياء في قلبك.
طريقة فهمك للحياة.

ما الذي يستحق أن تحزن عليه؟
وما الذي يستحق أن تفرح به؟

ما الذي تخافه؟
مّن ترجوه النجاة؟ وم

من أنت؟
ولماذا تعيش؟

وإلى أين تمضي؟
كل هذا من البال.

بًا… رًا مرت بًا، ومظه لًا مرت بًا، وعم تًا مرت وقد يملك الإنسان بي
وفي داخله مدينة من الفوضى.
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لكن الله يقول عن المؤمنين:
هُمْ﴾. لَ بَا لَحَ   صْ ﴿وَأَ

إن من أعظم عطايا الإيمان أنه لا يضيف إلى حياتك معلومة فحسب.
بل يعيد ترتيب الحياة كلها في داخلك.

يعيد الأشياء إلى أحجامها الحقيقية.

فلا تصير الدنيا أكبر من الآخرة.
ولا يصير الناس أكبر من الله في وعيك.

ولا يصير الفقد نهاية.
ولا يصير الموت عدمًا.

ولا يصير الرزق بيد المخلوق.
ةً للعقيدة. ولا تصير الهزيمة العسكرية هزيم

لًا على صوابه. ولا يصير انتصار الباطل المؤقت دلي
الإيمان يصلح البال لأنه يصلح الميزان الذي ترى به الأشياء.

وإذا صلح الميزان…
هدأت أشياء كثيرة كانت تقتلك.
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الوقفة الرابعة
هناك من يتبع الحق… وهناك من يتبع الباطل

ثم يكشف القرآن أصل المسألة:
هِمْ﴾. بِّ حَقَّ مِنْ رَ  عُوا الْ بَ  تَّ نُوا ا مَ لَّذِينَ آ نَّ ا بَاطِلَ وَأَ لْ عُوا ا بَ  تَّ رُوا ا فَ لَّذِينَ كَ نَّ ا بِأَ لِكَ  ﴿ذَ

اتبعوا.
هذه هي الكلمة.

الحياة كلها اتباع.
لا أحد يعيش بلا قبلة.

ولا أحد يتحرك بلا مركز.
قد يقول الإنسان:

أنا حر.
لكن القرآن يسأله:

ماذا تتبع؟
فقد يتحرر المرء من عبودية صنم، ثم يقع في عبودية شهرة.

ويتحرر من إنسان، ثم يعبد رأي الجمهور.
ويرفض تقاليد الآباء، ثم يخضع بلا مقاومة لتقاليد عصره.

ويقول:
أنا أفكر بنفسي.

عًا حوله. وهو في الحقيقة يكرر أكثر الأفكار شيو
إن المسألة ليست:
هل تتبع أم لا؟

بل:
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مَن تتبع؟
بَاطِلَ﴾. لْ عُوا ا بَ  تَّ ﴿ا

وفي المقابل:
هِمْ﴾. بِّ حَقَّ مِنْ رَ  عُوا الْ بَ  تَّ ﴿ا

فالحق ليس مجرد فكرة تعرفها.
إنه طريق تمشي وراءه.

ولهذا قد يعرف الإنسان الحق ولا يكون من أهله.
لأن الفرق بين المعرفة والاتباع هو الفرق بين أن ترى الطريق…

وأن تسلكه.
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الوقفة الخامسة
القرآن يضرب الأمثال للناس عن أنفسهم

يقول سبحانه:
هُمْ﴾. لَ ثَا  مْ اسِ أَ نَّ لِل هُ   لَّ يَضْرِبُ ال لِكَ  ﴿كَذَ

كأن القرآن لا يريد أن يحكي لك عن آخرين فحسب.
إنه يضع أمامك صورتك الممكنة.

رًا من شيء يمكن أن يتسلل إلى قلبك. كل نموذج كافر تقرؤه في القرآن يحمل تحذي
وكل نموذج مؤمن يحمل دعوة إلى مقام يمكنك أن ترتقي إليه.

القرآن لا يفتح لك متحفًا لتتفرج على التاريخ.
إنه يفتح مرآة.

 ولهذا أخطأ من قرأ قصص الكافرين وهNو منشNغل بتحديد أسمائهم أكNثر من انشNغاله بالبحث
عن صفاتهم في نفسه.

وأخطأ من قرأ أوصاف المنافقين وقال:
هؤلاء قوم مضوا.

ل لتكتشف به الآخرين فقط. يُنزَّ فالقرآن لم 
بل لتكتشف نفسك.

وقد تكون لحظة الهداية الكبرى حين يتوقف القارئ عن السؤال:
من المقصود بهذه الآية؟

ويبدأ يسأل:
ما نصيبي أنا من تحذيرها؟
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الوقفة السادسة
نًا لحقيقة الإيمان حين يصير اللقاء مع الباطل امتحا

ثم تنتقل السورة إلى مشهد شديد:
.﴾… قَابِ رِّ ضَرْبَ ال فَ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ مُ ا تُ قِي لَ ذَا  فَإِ ﴿

هنا ندخل سياق المواجهة والقتال.
تُنتزع هذه الآيات من ميدانها وسياقها، فهي تتحNNدث عن حال اللقNNاء الحNNربي  ولا ينبغي أن 

والمواجهة المسلحة، لا عن علاقة المسلم بكل مخالف له.
لكن وراء الحكم يظهر معنى تربوي كبير.

ا يعيش في المساحات الآمنة نًا نظريًّ  فالإيمان الذي تحدثت عنه السورة قبل قليل ليس إيما
فقط.

يُطلب فيه من المؤمن أن يتحمل تكلفة ما يؤمن به. سيأتي وقت 
وهنا تتمايز القلوب.

فما أكثر المبادئ الجميلة حين لا يكون لها ثمن.
وما أكثر الشجاعة حين لا يوجد خطر.

وما أسهل الحديث عن التضحية حين يضحي الآخرون.
لكن اللحظة التي تكشف حقيقة الإنسان هي:

حين تصبح للكلمة فاتورة.
وللموقف خسارة.

وللحق تعب.
عندها نعرف:

بًا لذاته… هل كان الحق محبو
حًا؟ بًا ما دام مري أم محبو
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الوقفة السابعة
لّف المؤمنين؟ هُمْ﴾… فلماذا يك صَرَ مِنْ تَ نْ لَا هُ   لَّ ءُ ال يَشَا لَوْ  ﴿وَ

مًا عميقًا: ثم تأتي الآية بما يهدم وه
.﴾ بَعْضٍ بِ كُمْ  بَعْضَ وَ  لُ بْ يَ لِ لَكِنْ  هُمْ وَ صَرَ مِنْ تَ نْ لَا هُ   لَّ ءُ ال يَشَا لَوْ  لِكَ وَ ﴿ذَ

تأمل.
الله قادر أن ينتصر من أعدائه دونك.

لا يحتاج إلى سيفك.
ولا إلى قوتك.
ولا إلى مالك.

ولا إلى صوتك.
ولا إلى تعبك.

إذن…
لّفك؟ لماذا يك

.﴾ بَعْضٍ بِ كُمْ  بَعْضَ وَ  لُ بْ يَ لِ لَكِنْ  ﴿وَ
هنا تنقلب زاوية الرؤية كلها.

أنت لم تدخل المعركة لأن الله محتاج إليك.
بل لأنك أنت المحتاج إلى الامتحان.

إن التكليف لا يكشف قدرة الله.
فقدرته كاملة قبل وجودنا.
إنه يكشف حقيقتنا نحن.

من الصادق؟
من المتردد؟

12



من الذي يبيع؟
من الذي يثبت؟

من الذي كان يحب الدين حين كان الدين يمنحه مكانة، ثم إذا طالبه الدين بثمن انسحب؟
إن الله يستطيع أن ينصر الحق بغيرنا.

لكننا نحن لا نستطيع أن نبلغ مقامات الصادقين بلا ابتلاء.
ئًا. فالمحنة لا تضيف إلى علم الله شي

خرج ما في القلب إلى عالم الواقع. ولكنها تُ
كان الإيمان دعوى.

فصار موقفًا.
وكان اليقين معنى.

تًا. فصار ثبا
وكان الحب كلمة.

فصار تضحية.
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الوقفة الثامنة
ضِع أعمالهم قُتلوا في سبيل الله… لم ت الذين 

ثم يقول سبحانه:
هُمْ﴾. لَ مَا عْ لَّ أَ يُضِ لَنْ  فَ هِ   لَّ بِيلِ ال  فِي سَ لُوا  تِ قُ لَّذِينَ  ﴿وَا

ما أدهش المقابلة مع أول السورة.
هناك:

هُمْ﴾. لَ مَا عْ ضَلَّ أَ ﴿أَ
وهنا:

هُمْ﴾. لَ مَا عْ لَّ أَ يُضِ لَنْ  فَ ﴿
قُتل فيقولون: قد ينظر أهل الأرض إلى رجل 

انتهى.
ضاع عمره.

ضاع مستقبله.
ذهب تعبه.

أما السماء فتعلن:
لم يضع شيء.

ربما سقط الجسد…
لكن العمل لم يسقط.
ربما خرج من الدنيا…

لًّا لا يحترق. لكن أثره دخل سج
وهذه من أعظم الفروق بين ميزان الأرض وميزان الآخرة.

الأرض تحسب بما بقي في اليد.
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دِّم لله. قُ والسماء تحسب بما 
الأرض تقول:
ماذا كسب؟

والسماء تسأل:
لمن بذل؟

ولهذا قد يكون من يبدو خاسرًا في ميزان اللحظة هو الرابح الأكبر في ميزان الأبد.
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الوقفة التاسعة
هُمْ﴾… هداية بعد الموت؟ لَ بَا لِحُ   يُصْ هِمْ وَ هْدِي يَ ﴿سَ

ثم تأتي الآية العجيبة:
هُمْ  لَ بَا لِحُ   يُصْ هِمْ وَ هْدِي يَ هُمْ﴾.۝﴿سَ لَ فَهَا   ةَ عَرَّ  نَّ جَ  لُهُمُ الْ  يُدْخِ  وَ

تأمل الترتيب.
قدموا أرواحهم لله…
بًا. فلم تكن النهاية غيا

بل بدأت مرحلة أخرى من الهداية والتكريم والإصلاح.
هِمْ﴾. هْدِي يَ ﴿سَ

كأن الهداية ليست طريقًا في الدنيا ينتهي عند الموت.
لَه. لّغه منز تُه بالعبد حتى يب ةُ الله وعناي بل تمتد هداي

ثم مرة أخرى:
هُمْ﴾. لَ بَا لِحُ   يُصْ ﴿وَ

ذُكرت في أول السورة للمؤمنين الأحياء. لقد 
قُتلوا في سبيل الله. ثم عادت هنا في سياق الذين 

وكأن صلاح البال نعمة تسير مع المؤمن في الطريق كله.
في الدنيا…

يصلح الله باله باليقين.
وعند اللقاء…

يصلح باله بالأمان.
وفي الآخرة…

يدخله دارًا لا خوف فيها ولا حزن.
ثم هذه العبارة الساحرة:
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هُمْ﴾. لَ فَهَا   ةَ عَرَّ  نَّ جَ  لُهُمُ الْ  يُدْخِ ﴿وَ
كأن الجنة ليست غريبة عنهم.

وكأن بينهم وبينها معرفة سابقة.
ذُكرت لهم. طالما 
طالما اشتاقوا إليها.

طالما صلى أحدهم وهو ينتظرها.
وطالما ترك شهوة لأجلها.

وصبر على وجع وهو يرجوها.
وغض بصره من أجلها.

وأنفق ماله لها.
بًا لها. وسهر يناجي الله طل

فإذا دخلها…
نًا لا يعرفه. لم يدخل مكا

رًا إلى البيت الذي ظل قلبه يتجه إليه طوال الطريق. إنه يصل أخي
هُمْ﴾. لَ فَهَا   ﴿عَرَّ

يا لها من خاتمة لأول مشاهد السورة:
أناس ضاعت أعمالهم لأنهم اتبعوا الباطل.
وأناس أصلح الله بالهم لأنهم اتبعوا الحق.

وأناس بذلوا حتى أرواحهم، فما ضاع منهم شيء.
ثم انتهى الطريق عند باب يعرفونه.

الجنة.
نًا لا يترك للقلب منطقة رمادية: وهكذا تضع سورة محمد منذ مطلعها ميزا
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ليس السؤال كم عملت.
بل: لمن كان العمل؟

وليس السؤال ماذا تقول عن الحق.
بل: هل تتبعه؟

وليس السؤال هل تحب الإيمان في أوقات الرخاء.
بل:

ماذا يبقى من إيمانك حين يصبح للحق ثمن؟
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الوقفة العاشرة
كُمْ﴾… حين يبدأ النصر من الداخل صُرْ نْ يَ هَ   لَّ صُرُوا ال نْ تَ نْ  ﴿إِ

يقول الله تعالى:
مَكُمْ﴾. قْدَا  بِّتْ أَ ثَ يُ صُرْكُمْ وَ نْ يَ هَ   لَّ صُرُوا ال نْ تَ نْ  نُوا إِ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ ﴿

يا صاحبي…
لًا: قف أمام هذا الشرط طوي

هَ﴾.  لَّ صُرُوا ال نْ تَ نْ  ﴿إِ
والله سبحانه غني عن العالمين.

لا يحتاج إلى ناصر.
ولا تقوم قوته بأحد.

. ولا يزداد ملكه بطاعة مطيع، ولا ينقص بمعصية عاصٍ
فما معنى أن ننصر الله؟

أن ننصر دينه.
أن ننصر وحيه في أنفسنا قبل أن ننصره بألسنتنا.

أن يقف الحق في حياتنا حيث أراد الله له أن يقف.
أن نقول للهوى: لا، حين يقول الوحي: لا.

أن نحفظ حدود الله حين تتكاثر المغريات التي تدعونا إلى تجاوزها.
أن ننصر الحق حين لا يكون الحق مشهورًا.

حًا. وحين لا يكون مرب
وحين لا يقف إلى جانبه جمهور.

فًا. إن نصرة الله ليست هتا
إنها انحياز وجودي.
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أن يصبح لله في قلبك الكلمة العليا.
وهنا يأتي الوعد:

صُرْكُمْ﴾. نْ يَ ﴿
لكن تأمل ما بعد النصر:

مَكُمْ﴾. قْدَا  بِّتْ أَ ثَ يُ ﴿وَ
مًا أن يزول العدو فورًا. فالانتصار ليس دائ

نًا أول النصر أن لا تزول أنت من مكانك. أحيا
أن تهب الرياح…

فتثبت.
أن تتكاثر الشبهات…

فلا يتبدل يقينك.
أن يطول الطريق…
فلا تبيع وجهتك.
أن يشتد الخوف…

ولا يرجع قلبك عن ربه.
إن تثبيت القدم نصر.

وثبات القلب نصر.
والبقاء على الحق حين يكثر المتراجعون…

نصر قد لا يسمع له العالم ضجيجًا، لكن السماء تعرف وزنه.

20



الوقفة الحادية عشرة
هُمْ﴾… حين تنطفئ بركة الطريق لَ تَعْسًا  فَ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ ﴿وَا

ثم يأتي الوجه الآخر:
هُمْ﴾. لَ مَا عْ ضَلَّ أَ هُمْ وَأَ لَ تَعْسًا  فَ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ ﴿وَا

مرة أخرى تعود العبارة:
هُمْ﴾. لَ مَا عْ ضَلَّ أَ ﴿وَأَ

كأن السورة تريد أن تثبت في قلبك هذه الحقيقة:
ليس كل نجاح نجاحًا.

قد ينجح المشروع…
ويفشل صاحبه.
قد تعلو البناية…
ويهبط الإنسان.

قد ينتشر الاسم…
وتضيع الروح.

 قد ينتصر المرء في معركة صغيرة من معارك الدنيا، ثم يكون قد خسر المعركة الكبرى التي
خُلق من أجلها.
هُمْ﴾. لَ تَعْسًا  فَ ﴿

إنها كلمة تحمل معنى السقوط والخيبة والانكباب.
وكأن من يعرض عن الحق، مهما بدا واقفًا في أعين الناس، يحمل في داخله بذرة سقوطه.

فالإنسان لا يقوم بما يملك.
إنما يقوم بما يتصل به.

نًا، لكن الوجهة نفسها قد ضاعت. فإذا انفصل عن مصدر الهداية، قد تمشي قدماه زم

21



الوقفة الثانية عشرة
هُ﴾… الجريمة التي تبدأ من النفور  لَّ زَلَ ال نْ مَا أَ هُوا  هُمْ كَرِ  نَّ بِأَ لِكَ  ﴿ذَ

ثم يكشف القرآن علة عميقة:
هُمْ﴾. لَ مَا عْ بَطَ أَ  حْ فَأَ هُ   لَّ زَلَ ال نْ مَا أَ هُوا  هُمْ كَرِ  نَّ بِأَ لِكَ  ﴿ذَ

تأمل:
لم يقل فقط إنهم لم يعملوا بالوحي.

بل قال:
هُ﴾.  لَّ زَلَ ال نْ مَا أَ هُوا  ﴿كَرِ

وهنا يدخل القرآن إلى طبقة أخفى من السلوك.
إلى موقف القلب من الوحي.

قد يمتنع الإنسان عن الطاعة ضعفًا، وهو يحب أمر الله ويكره تقصيره.
وهذا قلب يرجى له.

وقد يقع في الذنب، ثم يحزن لأن الله لا يحب ما فعل.
وهذا الجرح نفسه دليل حياة.

لكن الخطر الحقيقي أن تنقلب الموازين في الداخل…
لًا على القلب. فيصبح ما أحبه الله ثقي

بًا إليه. وما أبغضه الله محبو
ثم لا يكتفي الإنسان بالضعف عن الحق، بل يبدأ يستثقل الحق لأنه حق.

هنا تبدأ الكارثة.
لأن العلاقة بالوحي لم تعد علاقة تقصير…

بل صارت علاقة نفور.
هُ﴾.  لَّ زَلَ ال نْ مَا أَ هُوا  ﴿كَرِ
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 وما أوجع أن يعيش الإنسان في عالم خلقNNه الله، ويأكل من رزق الله، ويتنفس بهNNواء الله،
ثم يجد في نفسه ضيقًا من كلمة الله.

وهنا تأتي النتيجة:
هُمْ﴾. لَ مَا عْ بَطَ أَ  حْ فَأَ ﴿

لأن القلب الذي يعادي مصدر الحق لا تنقذه كثرة الحركة.
المشكلة لم تعد في عمل هنا أو هناك.

المشكلة في المركز الذي يصدر عنه العمل كله.
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الوقفة الثالثة عشرة
سافروا في الأرض… لكن لا تمروا على الخرائب كالسائحين

يقول سبحانه:
هِمْ لَيْ عَ هُ   لَّ رَ ال لِهِمْ دَمَّ بْ قَ لَّذِينَ مِنْ  ةُ ا بَ قِ عَا يْفَ كَانَ   رُوا كَ نْظُ يَ فَ رْضِ  فِي الْأَ رُوا  ي يَسِ لَمْ  فَ   ﴿أَ

هَا﴾. لُ ثَا  مْ فِرِينَ أَ لْكَا لِ وَ
نًا أخرى. القرآن يحب أن يوقظ في الإنسان عي

ليست العين التي ترى الحجر فقط…
بل العين التي ترى المصير المختبئ داخل الحجر.

تمر على مدينة سقطت.
قصر تهدم.

حضارة انطفأت.
رًا. عرش صار أث

فتستطيع أن تقول:
ما أجمل الآثار.

لكن القرآن يريد منك سؤالًا أبعد:
كيف انتهى هؤلاء؟

ا للفرجة. لأن التاريخ في القرآن ليس معرضً
إنه محكمة مفتوحة.

آثار المتكبرين ليست حجارة صامتة.
إنها كلمات طويلة قالها الزمن بعد أن سكت أصحابها.

كان لهم صوت.
وكانت لهم جيوش.
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وكانوا يملكون القرار.
وربما ظن أحدهم أن الأرض لن تخرج من قبضته.

ثم مرّت القرون…
وبقيت حجرة مكسورة تقول لكل طاغية جديد:

كنتُ يومًا قصرًا.
وهنا يحرر القرآن قلب المؤمن من سطوة المشهد الراهن.

فلا يخدعه ارتفاع الباطل.
لأنه رأى من قبل كيف تهبط الأشياء التي توهم الناس أنها لن تهبط أبدًا.
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الوقفة الرابعة عشرة
نُوا﴾… أعظم ما يملكه المؤمن مَ لَّذِينَ آ لَى ا هَ مَوْ  لَّ نَّ ال بِأَ لِكَ  ﴿ذَ
ثم تأتي آية لو استقرت في القلب لكفته عند مخاوف كثيرة:

هُمْ﴾. لَ لَى  لَا مَوْ فِرِينَ  لْكَا نَّ ا نُوا وَأَ مَ لَّذِينَ آ لَى ا هَ مَوْ  لَّ نَّ ال بِأَ لِكَ  ﴿ذَ
الله…

مولى الذين آمنوا.
مًا أكثر. ليست المسألة أن المؤمن يملك دائ

ولا أنه يكون أقوى في كل لحظة.
ولا أنه لا يجرح.

ولا يخسر.
ولا يبكي.

ولكن وراء ضعفه قوة لا تنقطع.
ووراء فقره غنى لا ينفد.

ووراء غربته ولاية لا يبددها غياب البشر.
نُوا﴾. مَ لَّذِينَ آ لَى ا هَ مَوْ  لَّ ﴿ال

فماذا خسر من كان الله مولاه؟
وماذا ربح من حاز الدنيا كلها ثم:

هُمْ﴾؟ لَ لَى  لَا مَوْ ﴿
إن أحد أكثر أوهام الدنيا قسوة أن تقيس القوة بما تراه فقط.

بمال.
أو عدد.
أو نفوذ.
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أو سلاح.
لكن القرآن يكشف الطبقة الخفية من القوة:

من وراءك؟
فقد يقف المؤمن وحده في أعين الناس…

وليس وحده.
وقد تقف خلف الآخر إمبراطوريات…

وهو في الحقيقة بلا مولى.
وهذه الآية لا تصنع في المؤمن غرورًا.

بل تصنع فيه سكينة.
فهو لا يقول: أنا قوي.

بل يقول:
ربي مولاي.

والفرق بين الجملتين هو الفرق بين الكبر والتوكل.
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الوقفة الخامسة عشرة
ةُ القلب قبل جنة الآخرة جن

ثم يقول الله تعالى:
هَارُ﴾.  نْ هَا الْأَ تِ حْ  جْرِي مِنْ تَ  اتٍ تَ نَّ  حَاتِ جَ  الِ لُوا الصَّ مِ عَ نُوا وَ مَ لَّذِينَ آ يُدْخِلُ ا هَ   لَّ نَّ ال ﴿إِ

بعد مشاهد الصدام والابتلاء والسقوط…
تفتح السورة نافذة على الماء.
هَارُ﴾.  نْ هَا الْأَ تِ حْ  جْرِي مِنْ تَ  ﴿تَ

كأن الرحلة المتعبة كلها تنتهي في السكينة.
ةً لغوية. إن القرآن حين يذكر الجنة في طريق التكليف لا يقدمها زين

إنه يعيد ترتيب إحساسك بالتكلفة.
الصبر ثقيل إذا ظننت أن الطريق ينتهي عند الألم.

بًا… أما إذا رأيت خلف الألم با
وخلف الباب جنة…

نًا من الله… وخلف الجنة رضوا
تغير معنى الطريق كله.

لًا إذا صغرت الآخرة في قلبه. ولذلك لا يستطيع الإنسان أن يصبر طوي
إن مقدار احتمالك لمشاق الإيمان مرتبط بمقدار وضوح النهاية أمامك.

كلما غابت الجنة…
بدت التضحيات أكبر.

وكلما حضرت…
صغرت الدنيا كلها.
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الوقفة السادسة عشرة
عُونَ﴾… ليست كل لذة حياة  تَّ مَ تَ يَ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ ﴿وَا

ويستمر السياق:
هُمْ﴾. لَ وًى  ثْ مَ رُ  ا نَّ عَامُ وَال نْ  كُلُ الْأَ تَأْ مَا   لُونَ كَ كُ يَأْ عُونَ وَ  تَّ مَ تَ يَ رُوا  فَ لَّذِينَ كَ ﴿وَا

القرآن لا يذم الطعام.
ولا المتاع في ذاته.

فالله هو الذي خلق الطيبات.
لكن الكلمة المفزعة هنا:
عَامُ﴾. نْ  كُلُ الْأَ تَأْ مَا   ﴿كَ

ما الفرق؟
نًا بمجرد أن يأكل ويشرب ويسكن ويشتهي. الإنسان لا يصبح إنسا

ا. فالأنعام تفعل ذلك أيضً
نًا هو المعنى. إن الذي يجعل الإنسان إنسا

أن يعرف مَن خلق الطعام.
ولماذا خلق الحياة.

وإلى أين ينتهي الطريق.
أن تتحول اللقمة إلى شكر.

والمال إلى مسؤولية.
والقوة إلى أمانة.

والعمر إلى رسالة.
أما إذا انحصرت الحياة كلها في الاستهلاك…

فقد تمتد سنوات الإنسان، لكن معناه ينكمش.
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يأكل ليعيش.
ويعيش ليأكل.

يجمع ليتمتع.
ويتمتع ليجمع.

ثم يمضي.
دائرة مغلقة لا سماء فيها.

والقرآن يهدم هنا واحدة من أكبر خدع الحضارة المادية:
أن ارتفاع مستوى المتعة يعني بالضرورة ارتفاع مستوى الإنسان.

ليس صحيحًا.
قد تتطور وسائل اللذة…

ويتراجع معنى الحياة.
وقد تتكاثر الأشياء التي يمتلكها الإنسان…

ويفقد الإنسان نفسه.
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الوقفة السابعة عشرة
كم من مدينة كانت أشد قوة… ثم لم تجد ناصرًا

يقول سبحانه لنبيه صلى الله عليه وسلم:
هُمْ﴾. لَ نَاصِرَ  لَا  فَ هُمْ  نَا  لَكْ هْ تْكَ أَ رَجَ  خْ لَّتِي أَ تِكَ ا يَ رْ قَ ةً مِنْ  قُوَّ دُّ  شَ يَ أَ يَةٍ هِ رْ قَ يِّنْ مِنْ   ﴿وَكَأَ

هنا تقترب الآية من جرح شديد الخصوصية.
.﴾ تْكَ رَجَ  خْ لَّتِي أَ تِكَ ا يَ رْ قَ ﴿

مكة.
البلد الذي عرف خطواته صلى الله عليه وسلم.

طفولته.
شبابه.
بيته.

ذكرياته.
ثم صار المكان نفسه يضيق برسالته حتى أخرجه.

خرج الإنسان من المكان الذي يحبه. ما أثقل أن يُ
لكن القرآن لا يترك الجرح وحده.

لًا: خًا كام يضع أمامه تاري
.﴾ تِكَ يَ رْ قَ ةً مِنْ  قُوَّ دُّ  شَ يَ أَ يَةٍ هِ رْ قَ يِّنْ مِنْ   ﴿وَكَأَ

أي:
لا تجعل قوة من أخرجوك تخدع قلبك.

كان قبلهم من هو أشد.
ومضوا.

نًا بأن يوسع نافذة الزمن. إن الله يعالج الخوف أحيا
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فالإنسان إذا حُبس داخل اللحظة ظن أن خصمه أبدي.
لكن إذا نظر في القرون…

رأى الطغاة طوابير من الغائبين.
ءً. كل واحد منهم كان في زمانه يبدو استثنا

رًا. ثم صار خب
ولذلك فاليقين لا يعني إنكار قوة الخصم.

بل يعني ألا تجعل قوته آخر حقيقة في المشهد.
فوراءها الله.

وفوقها القدر.
وبعدها الزمن.
وفي النهاية…

هُمْ﴾. لَ نَاصِرَ  لَا  فَ ﴿
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الوقفة الثامنة عشرة
يّن له سوء عمله؟ يّنة ومن ز هل يستوي من يمشي على ب

ثم تصل السورة إلى سؤال يقسم الناس من الداخل:
هُمْ﴾. ءَ وَا هْ عُوا أَ بَ  تَّ لِهِ وَا مَ عَ ءُ  هُ سُو لَ يِّنَ  زُ مَنْ  بِّهِ كَ  رَ نَةٍ مِنْ  يِّ بَ لَى  عَ مَنْ كَانَ  فَ  ﴿أَ

هنا ليس الفرق بين رجل يعلم ورجل لا يعلم فقط.
الفرق بين إنسان يعيش:

يّنة من ربه. على ب
وإنسان يعيش داخل عمل سيئ…

لًا. لكن المأساة أنه يراه جمي
رًا من مجرد المعصية. وهنا تبلغ الضلالة مرحلة أشد خط

فالإنسان الذي يعرف أن خطأه خطأ ما يزال يحمل في داخله نافذة للرجوع.
يّن له سوء عمله… زُ أما الذي 
فقد تعطلت البوصلة نفسها.

لم يعد يحتاج فقط أن يغير سلوكه.
بل يحتاج قبل ذلك أن يستعيد قدرته على رؤية السلوك كما هو.

ولهذا كانت من أخطر دعوات القلب:
يا رب…

لًا. لا تجعلني أرى قبيحي جمي
فالإنسان قد يظلم ويسمي ظلمه حزمًا.

وقد يحسد ويسمي حسده غيرة على الحق.
عًا عن الدين. وقد ينتقم لنفسه ويسمي انتقامه دفا

ةً للدعوة. وقد يحب الظهور ويسميه خدم
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لًا من الحجج. ءً كام وقد يتبع هواه ثم يصنع له بعد ذلك بنا
وهنا تكشف الآية شيئين متصلين:

لِهِ﴾. مَ عَ ءُ  هُ سُو لَ يِّنَ  زُ ﴿
ثم:

هُمْ﴾. ءَ وَا هْ عُوا أَ بَ  تَّ ﴿وَا
فالهوى لا يكتفي بأن يأمرك.

بل يحاول أن يجمل الأمر في عينيك.
لًا. حتى لا تشعر أنك تتبع هواك أص

وهذا هو الخطر.

34



الوقفة التاسعة عشرة
الجنة التي تبدأ صورتها من الماء الذي لا يأسن

ثم تفتح السورة مشهدًا من أوسع مشاهدها:
هُ عْمُ رْ طَ يَّ تَغَ يَ لَمْ  بَنٍ  لَ هَارٌ مِنْ   نْ يْرِ آسِنٍ وَأَ غَ هَارٌ مِنْ مَاءٍ   نْ هَا أَ فِي قُونَ  تَّ مُ لْ لَّتِي وُعِدَ ا ةِ ا نَّ جَ  ثَلُ الْ مَ ﴿ 

رَةٌ مِنْ فِ مَغْ رَاتِ وَ مَ  ثَّ لِّ ال هَا مِنْ كُ فِي هُمْ  لَ ى وَ فًّ هَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَ  نْ بِينَ وَأَ ارِ لِلشَّ ةٍ  لَذَّ مْرٍ  هَارٌ مِنْ خَ  نْ  وَأَ
هِمْ﴾. بِّ رَ
أنهار…

ماء.
ولبن.

وشراب لذة.
وعسل.
وثمرات.

لكن وسط هذه النعم الحسية كلها تأتي نعمة مختلفة:
هِمْ﴾. بِّ رَةٌ مِنْ رَ فِ مَغْ ﴿وَ

كأن الجنة لا تكتمل بمجرد أن يجد الجسد ما يشتهي.
ئًا أعظم: ا يحتاج شي فالقلب أيضً

أن يدخل الجنة وقد سقط عنه حمل الذنب.
أن يعلم أن الماضي الذي كان يؤلمه قد غُفر.

أن الذنوب التي كان يتذكرها فيبكي…
لم تعد وراءه تطارده.

أن الله رضي عنه.
تلك نعمة لا تجري في نهر.
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لكنها ربما كانت ألذ من كل الأنهار.
المغفرة.

عًا، لكنه لا يستطيع أن يهرب من ذاكرته. فكم من إنسان يستطيع أن يملك متا
وكم من إنسان تتوفر حوله النعم، وفي صدره وخز خطيئة قديمة.

أما في الجنة…
فلا ماء يأسن.
ولا لبن يتغير.

ولا نعمة تنقطع.
ولا ذنب يفتح جرحه من جديد.

حتى الذاكرة تدخل الجنة بعد أن يطهرها الله من ألمها.
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الوقفة العشرون
النهاية هي التي تكشف القيمة الحقيقية للطريق

ثم تقيم الآية المقارنة المفزعة:
هُمْ﴾. ءَ عَا مْ عَ أَ فَقَطَّ مِيمًا  ءً حَ قُوا مَا ارِ وَسُ نَّ فِي ال لِدٌ  وَ خَا هُ مَنْ  ﴿كَ

القرآن لا يسمح لك أن تحكم على الطريق من أوله.
لا تنظر فقط إلى ما يتمتع به الناس الآن.

انظر إلى أين ينتهي المسار.
قد يبدأ طريق بخسارة وينتهي بجنة.

وقد يبدأ طريق بلذة وينتهي بنار.
ومن هنا تتغير فلسفة الحياة كلها.

العاقل لا يسأل عن اللحظة وحدها:
هل هذا ممتع؟
هل هذا مؤلم؟
هل هذا مربح؟

بل يسأل سؤالًا أعمق:
إلى أين يأخذني؟

فليست المشكلة في أول خطوة.
المشكلة في المكان الذي ستقود إليه الخطوات إذا استمررت.

ئًا من ظاهر المواجهة إلى ئًا فشي  وهكذا، بعد أن عرضت السورة أمامنا طريقين، تنقلنا شي
باطن الإنسان.
من السيوف…

إلى النيات.
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ومن القوة…
إلى الولاية.

ومن المدن المنهارة…
إلى البصيرة.

ومن اللذة العابرة…
إلى المصير.

ءً وخطورة: وكأنها تهيئنا الآن لدخول منطقة أشد خفا
منطقة الذين يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قلوبهم لا تسمع.

هناك ستبدأ السورة في كشف مرض آخر.
مًا. نًا دائ رًا معل ليس كف

بل قلب قريب من الصوت…
بعيد عن المعنى.

ومن هناك سنصل إلى إحدى أعظم آيات التدبر في القرآن:
هَا﴾. لُ قْفَا  لُوبٍ أَ قُ لَى  عَ مْ  رْآنَ أَ لْقُ رُونَ ا  بَّ تَدَ يَ لَا  فَ  ﴿أَ
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الوقفة الحادية والعشرون
يْكَ﴾… حين تصل الكلمات إلى الأذن ولا تبلغ القلب لَ  تَمِعُ إِ  يَسْ هُمْ مَنْ  ﴿وَمِنْ

وتُوا ذِينَ أُ لَّ لِ لُوا  دِكَ قَا وا مِنْ عِنْ رَجُ ذَا خَ ى إِ تَّ  كَ حَ لَيْ  تَمِعُ إِ  يَسْ هُمْ مَنْ   يقNNول الله تعNNالى: ﴿وَمِنْ
هُمْ﴾. ءَ وَا هْ عُوا أَ بَ  تَّ هِمْ وَا لُوبِ قُ لَى  عَ هُ   لَّ بَعَ ال  لَّذِينَ طَ ئِكَ ا لَ و نِفًا أُ قَالَ آ عِلْمَ مَاذَا  لْ ا

نًا في عالم  يا صاحبي… مNNا أقNNرب المسافة بين الأذن والقلب في الجسد، ومNNا أبعNNدها أحيا
ى الNNوحي من  المعNNنى. هNNؤلاء جلسوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمعوا الصNNوت الذي تلقّ
ا﴾؟ لم تكن المشNNكلة في انخفNNاض الصNNوت، ولا نِفً قَالَ آ  السماء، ثم خرجوا يسألون: ﴿مَاذَا 
 في غموض العبارة، ولا في نقص البيان؛ إنما كانت في موضع أعمق: القلب لم يكن مستعدًا

أن يستقبل.
 وهذه صورة مخيفة لعلاقة الإنسان بالقرآن؛ فقد يمر الكلام على أذنNNه كما يمر المطNNر على حجNNر
 أملس، يبلله لحظة ثم ينحدر عنه فلا ينبت فيه شيء. وقد يقرأ المNNرء الآيNNة عشرات المNNرات،
 ويحفظ تفسيرها، ويعرف سبب نزولها، ثم يبقى بينه وبين مرادهNNا حجNNاب خفي لأن القضية
مًا نقص معلومة، بل قNNد تكNNون ممانعNNة داخلية لا تريد للآيNNة أن تصNNل إلى المكان  ليست دائ

يّره. الذي ستغ
هُمْ﴾. فNNالهوى لا يمنع الإنسNNان من السماع ءَ وَا  هْ عُوا أَ بَ  تَّ عًا: ﴿وَا  والسورة تكشف الجذر سري
 فقNNط، بل قNNد يسNNمح له أن يسNNمع ثم ينتقي ممNNا سمع مNNا لا يزعجNNه. وحين يصNNبح الهNNوى هNNو
 المفسر الخفي للوحي، لا يعود الإنسان يسأل: مNNاذا يريد الله مNNني؟ بل يسNNأل دون أن يشNNعر:

ماذا أستطيع أن آخذ من كلام الله بحيث أبقى كما أنا؟
 وهنا يظهر الفرق بين أذن تسمع، وقلب يصغي. الأذن تلتقط الحNNروف، أمNNا القلب فيسمح

للحروف أن تحاكمه. وأصعب أنواع السماع هو ذلك الذي لا يتركك كما كنت.
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الوقفة الثانية والعشرون
هُدًى﴾… الهداية باب يفتح على أبواب هُمْ  تَدَوْا زَادَ لَّذِينَ اهْ ﴿وَا

هُمْ﴾. وَا  تَقْ هُمْ  تَا هُدًى وَآ هُمْ  تَدَوْا زَادَ لَّذِينَ اهْ ثم يقول سبحانه: ﴿وَا
 ما أجمل هذه الحركة الصاعدة: اهتدوا… فزادهم هدى. لم يكن الاهتداء نهاية الطريق، بل
 بدايته. كأن الله يقNNNول لك إن النور إذا صدقت معNNNه أنجب نNNNورًا آخر، وإن الطاعة إذا

يُفتح قبلها. استقبلتها بقلب مفتوح فتحت لك من الفهم ما لم يكن 
 هناك من ينتظر أن يكتمل يقينه حتى يطيع، بينما يكشف القرآن أن بعض اليقين يولد بعد
 الطاعة. تمشي خطوة بما تعرف، فيضيء الله أمامك الخطوة التالية. تعمNNل بالحق الذي ظهر
رًا. تهتدي إلى باب، فإذا دخلته رأيت ممرات لم  لك، فيكشف لك من الحق ما لم يكن ظاه

تكن تراها من خارجه.
تُعطى للإنسNNان مرة واحدة، بل هي  وهذه قاعدة تربوية عظيمة: الهدايNNة ليست كتلة واحدة 
يّر حياتNه،  رزق متجدد. ولهNذا قNد يقNرأ شخصNان الآيNة نفسها، فيخNرج أحدهما منهNا بمعNنى يغ
 ويخNNNرج الآخر بمعلومNNNة عابرة. ليس السر في الحNNNروف؛ الحNNNروف واحدة، ولكن القلوب

ليست في المنزلة نفسها من الاستعداد.
هُمْ﴾. وكأن من صدق مNNع الله في الطريNNق، لم يتركه الله يعتمNNد على وَا  تَقْ هُمْ  تَا  ثم قال: ﴿وَآ
 قوته وحدها، بل أعانه على أن يكNون القلب أكNثر يقظNة وحذرًا من مواقNع السقوط. فأنت

لا تسير إلى الله بما تملك فقط؛ بل بما يمدك الله به في أثناء السير.
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الوقفة الثالثة والعشرون
ةَ﴾… النهاية التي قد تأتي دون موعد في دفترك عَ ا ا السَّ لَّ رُونَ إِ نْظُ يَ فَهَلْ  ﴿

ذَا هُمْ إِ لَ نَّى   فَأَ هَا  شْرَاطُ ءَ أَ دْ جَا فَقَ ةً   بَغْتَ هُمْ  تِيَ  تَأْ نْ  ةَ أَ عَ ا ا السَّ لَّ رُونَ إِ  نْظُ يَ لْ  فَهَ  يقNNول تعNNالى: ﴿
هُمْ﴾. رَا هُمْ ذِكْ  ءَتْ جَا

 الإنسان بارع في التأجيل. سيعود. سيتغير. سيتوب. سيصلح ما أفسده. سيفتح المصNNحف
نًا آخر في موسم قNNادم. وكل هNNذه  حين يهNNدأ. سيعتذر حين تسNNنح الفرصة. سيصNNير إنسNNا

لًا: أن الوقت سيمنحه فرصة أخرى. الوعود مبنية على افتراض خفي لا يملك عليه دلي
ةً﴾. تَ بَغْ ثم تأتي كلمة واحدة فتهدم هذا الوهم: ﴿

 الساعة لا تستأذن مشاريعك، ولا تنتظر انتهاء خططك، ولا تسأل كم بقي في قائمة أعمالك.
ا، بل ليعيد عًا عقيمً  ولأن الإنسNNان قNNد ينسى هNNذه الحقيقNNة، يأتي القNNرآن لا لNNيزرع فيه فز

للحاضر قيمته. ما دام الباب مفتوحًا الآن، فلماذا تعيش وكأنك تملك مفاتيح الغد؟
هُمْ﴾. أي ما قيمNNة التذكر حين ينتهي زمن العمNNل؟ رَا هُمْ ذِكْ  ءَتْ ذَا جَا هُمْ إِ لَ نَّى   فَأَ  ثم يقول: ﴿
 هناك معرفNNة تأتي في وقت تنفNNع فيه، ومعرفNNة تأتي متأخرة فتتحول إلى حسرة. والحكمة
 ليست أن تعرف الحقيقة في النهاية فقط، بل أن تعرفها قبNNل أن يصNNبح التصNNديق بهNNا عديم

القدرة على تغيير المصير.
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الوقفة الرابعة والعشرون
هُ﴾… كل الطريق يعود إلى هذه الحقيقة  لَّ ا ال لَّ هَ إِ لَ  لَا إِ هُ   نَّ  لَمْ أَ عْ فَا ﴿

هُ لَا  نَّ لَمْ أَ عْ  بعد الحديث عن الساعة، تأتي الآية كأنها تجمع الطريق كله في أصل واحد: ﴿فَا
وَاكُمْ﴾. ثْ مَ بَكُمْ وَ  لَّ تَقَ مُ لَمُ  يَعْ هُ   لَّ نَاتِ وَال مُؤْمِ لْ نِينَ وَا مُؤْمِ لِلْ بِكَ وَ نْ ذَ لِ رْ  فِ تَغْ  هُ وَاسْ  لَّ ا ال لَّ هَ إِ لَ  إِ

لَمْ﴾. التوحيد ليس شعارًا يمر على اللسان، بل حقيقة ينبغي أن تستقر في الوعي عْ فَا  تأمل: ﴿
يُطNNاع في  حتى تعيد تفسير الوجNNود كله. لا إله إلا الله تعNNني ألا يكNNون في القلب محبNNوب 
 معصية الله، ولا خوف يطغى على خوفه، ولا رجاء ينNNازع الرجاء فيه، ولا مNNيزان يعلو على

ميزانه.
ا بربه، ازداد  ثم بعد العلم يأتي الاستغفار. وهذا من جمال العبودية؛ فكلما ازداد الإنسان علمً
 إدراكًا لتقصNNيره. الجهل قNNد يصNNنع غرورًا، أمNNا المعرفNNة الحقيقية فتفتح في النفس باب
فِرْ﴾. فمعرفة الله لا تجعNNل تَغْ   التواضع. ولهذا لم يقل: فإذا علمت أنك وصلت، بل قال: ﴿وَاسْ

بًا بنفسه، بل تجعله أبصر بثغراتها. المؤمن معج
﴾. كأن الإيمان حين ينضج لا مُؤْمِنَاتِ لْ نِينَ وَا لِلْمُؤْمِ  ثم يمتد القلب من نفسه إلى غيره: ﴿وَ
يُعNNاش  يبقى مشروع نجاة فردية. إنك تحمل غيرك في دعائك، وتعرف أن الطريNNق إلى الله لا 

بأنانية روحية.
وَاكُمْ﴾. يعNNرف حركتك وسكونك، خروجك  مَثْ بَكُمْ وَ  لَّ تَقَ مُ لَمُ  يَعْ هُ   لَّ  وفي ختام الآيNNة: ﴿وَال
 وعودتك، وما تتقلب فيه من أحوال. لا توجد منك منطقNNة مجهولة عنده. ومNNا أريح هNNذا

للمخلص، وما أثقله على المتصنع.
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الوقفة الخامسة والعشرون
حين يطلب الإنسان التكليف… ثم يفزع حين يأتي

فِيهَا رَ  ذُكِ ةٌ وَ حْكَمَ  ورَةٌ مُ لَتْ سُ نْزِ ذَا أُ ورَةٌ فَإِ لَتْ سُ زِّ نُ لَا  مَنُوا لَوْ لَّذِينَ آ ولُ ا يَقُ  يقول سبحانه: ﴿وَ
لَى وْ فَأَ وْتِ  لْمَ هِ مِنَ ا لَيْ عَ شِيِّ  مَغْ لْ رَ ا  نَظَ كَ  لَيْ  رُونَ إِ  نْظُ يَ هِمْ مَرَضٌ  لُوبِ قُ فِي  لَّذِينَ  يْتَ ا  رَأَ الُ  قِتَ لْ  ا

هُمْ﴾. لَ
 ما أسهل الحماسة قبل التكليف. يسNأل الإنسNان: مNاذا نفعNل؟ أين الأمر؟ أين الموقNف؟ فNإذا

ئًا من الراحة والمال والنفس، تغيرت الوجوه. لّف شي جاء الأمر الذي يك
ل والإيمان الممتحَن. في  وهنا تكشف السورة واحدًا من أخطNNر الفNNروق بين الإيمان المتخيَّ
 الخيال نحن شجعان جدًا؛ نتصور أنفسنا ثابتين عند الفتن، صابرين في المحن، باذلين حين يدعو
 البذل. لكن الحقيقة لا تظهر في الصور التي نصNNنعها لأنفسنا، بل في اللحظNNة الNNتي يأتي فيهNNا

التكليف ويقول لك: الآن.
خلق، لكنها تخبرنا نحن  ولهذا كانت التكاليف مرايا. لا تخبر الله بما فينا، فهو يعلمنا قبل أن نُ
 بأنفسنا. كثير من الناس لا يكتشف هشاشته إلا حين يوضع أمNNام الثمن الذي كان يتحNNدث

لًا. عنه طوي
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الوقفة السادسة والعشرون
﴾… الدين لا يحتاج كل هذا الالتواء رُوفٌ قَوْلٌ مَعْ ةٌ وَ عَ ا ﴿طَ

هُمْ﴾. لَ رًا  يْ لَكَانَ خَ هَ   لَّ قُوا ال لَوْ صَدَ فَ مْرُ  عَزَمَ الْأَ ذَا  فَإِ رُوفٌ  قَوْلٌ مَعْ ةٌ وَ عَ ا ثم يقول الله تعالى: ﴿طَ
لًا من الجدل النفسي: طاعة، وقول معروف، وصدق مع  كم تختصر هذه الآية طريقًا طوي

الله.
حًا، لكن نًا يكNNون الأمر واض ا؛ أحيا  ليس أصعب مNNا في التكليف معرفNNة مNNا يريد الله دائمً
 النفس تبدأ في صناعة الممرات الجانبية. تبرر، وتؤجل، وتبحث عن صيغة تحفظ لهNNا صورتها

وتحفظ لها هواها في الوقت نفسه.
هُمْ﴾. لَ رًا  يْ لَكَانَ خَ هَ   لَّ قُوا ال لَوْ صَدَ فَ ثم يقول: ﴿

صدقوا الله.
 هذه العبارة وحدها تستطيع أن تكون ميزان حياة كاملة. ليست القضية أن تنجح في إقناع
 الآخرين بنقاء نيتك، بل أن يكون ما بينك وبين الله صحيحًا. قNNد تخNNدع الناس ببلاغة، وقNNد
 تخدع نفسك بكNNثرة التعليلات، لكنك لا تسNNتطيع أن تصNNنع حقيقNNة مزيفNNة أمNNام من يعلم

السر وأخفى.
 وكلما اشتبه عليك أمر قلبك، اسأل: لو سقطت كل العيون عني، وبقي علم الله وحده، هل

سأختار الفعل نفسه؟ هناك يبدأ امتحان الصدق.
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الوقفة السابعة والعشرون
مْ﴾… حين يكشف الإعراض عن الوحي وجهه الاجتماعي تُ يْ  لَّ وَ تَ نْ  مْ إِ تُ يْ فَهَلْ عَسَ ﴿

مَكُمْ  رْحَا وا أَ طِّعُ تُقَ رْضِ وَ فِي الْأَ دُوا  تُفْسِ نْ  مْ أَ تُ يْ  لَّ وَ  نْ تَ مْ إِ تُ يْ  لْ عَسَ فَهَ  ۝ثم يأتي التحذير: ﴿
هُمْ﴾. ارَ بْصَ  مَى أَ عْ هُمْ وَأَ مَّ  صَ فَأَ هُ   لَّ هُمُ ال نَ عَ لَ لَّذِينَ  ئِكَ ا لَ و أُ
ما العلاقة بين التولي وبين الإفساد وقطع الأرحام؟

 لأن الNNوحي لا يصNNلح علاقتك بالله وحدها؛ إنNNه يصNNلح شNNبكة العلاقNNات كلها. فNNإذا خرج
ا في داخل النفس، بل تسرب إلى الNNبيت  الإنسNNان من مNNيزان الله، لم يبNNق الهNNوى محبوسً

والمجتمع والمال والخصومة والسلطة. يتحول مرض القلب إلى فساد على الأرض.
 ومن أعجب مNNا في الآيNNة أنهNNا تضع قطNNع الأرحام إلى جانب الإفساد في الأرض، وكأن
 تمزيق الروابط التي أمر الله بوصلها صورة من صور الخNراب الكبNير. قNد يتخيل الإنسNان أن
 الفساد لا يكNون إلا في عروش الطغNاة والأسواق والمؤسسات، لكن ثمة فساد يبNدأ من
 بيت صغير؛ من أخ لا يكلم أخاه، ومن رحم قطعت لأجل مNNNال أو كNNNبر أو خصNNNومة

قديمة.
نًا، ولكنهNNا لا تهتدي هُمْ﴾. يملكNNون آذا ارَ بْصَ  مَى أَ عْ هُمْ وَأَ مَّ  صَ فَأَ  ثم تأتي العقوبة المناسبة: ﴿
نًا، ولكنها لا تصل إلى الحقيقة. وأشد العمى أن تبقى العين مفتوحة  بالصوت. ويملكون أعي

ويغيب عنها طريق النجاة.
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الوقفة الثامنة والعشرون
رْآنَ﴾… أم أن المشكلة ليست في النص بل في الأقفال؟ لْقُ رُونَ ا  بَّ تَدَ يَ لَا  فَ  ﴿أَ

هَا﴾. لُ قْفَا  لُوبٍ أَ قُ لَى  عَ مْ  رْآنَ أَ لْقُ رُونَ ا  بَّ تَدَ يَ لَا  فَ  وهنا تبلغ السورة إحدى قممها: ﴿أَ
عًا. يا صاحبي… لا تمر بهذه الآية سري

 لم يقNNل القNNرآن: أفلا يقNNرأون؟ لأنهم ربما كانوا يسNNمعون ويقNNرؤون. ولم يقNNل: أفلا يعرفNNون
رُونَ﴾.  بَّ تَدَ يَ لَا  فَ  ألفاظه؟ إنما قال: ﴿أَ

 والتدبر أن تتبع المعنى حتى منتهNNاه، وأن تسNNمح للآيNNة أن تNNنزل من اللسان إلى العقNNل، ومن
 العقNNNل إلى القلب، ومن القلب إلى القNNNرار. أن تقNNNف أمامهNNNا لا كناقNNNد خارج النص، بل

كإنسان يقف أمام خطاب ربه.
هَا﴾. لُ قْفَا  لُوبٍ أَ قُ لَى  عَ مْ  ثم تأتي الصورة العجيبة: ﴿أَ

عًا، لكن النافNذة مغلقNة. وليس كل مًا أن النور قليل. قد يكون النور ساط  ليست المشكلة دائ
 من لم ينتفع بالقرآن يحتاج إلى مزيد من الأدلة؛ ربما يحتاج أولًا إلى أن يسNNأل: مNNا القفNNل

الذي وضعته أنا على قلبي؟
تُلزمك الحقيقNNة  قفل الكبر؟ قفل الشهوة؟ قفل العادة؟ قفل التعصب؟ قفل الخوف من أن 

بما لا تريد؟ قفل صورة صنعتها عن نفسك ولا تريد للقرآن أن يهدمها؟
 وتأمل جمع الأقفال. كأن القلب قد لا يغلق بباب واحد. قد تتراكم عليه أقفال حتى يصبح

بًا جدًا، والهداية بعيدة جدًا. النص قري
ا تقNNرأ فقNNط،  ولهذا فإن أعظم دعاء للقارئ قبل أن يفتح المصحف ليس أن يرزقNNه الله عينً

بًا غير مقفل. بل قل
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الوقفة التاسعة والعشرون
الرجوع إلى الوراء لا يبدأ من القدم… بل من مساومة خفية في القلب

هُمْ لَ لَ  وَّ يْطَانُ سَ  لْهُدَى الشَّ هُمُ ا لَ يَّنَ  بَ تَ بَعْدِ مَا  بَارِهِمْ مِنْ   دْ لَى أَ عَ وا  تَدُّ لَّذِينَ ارْ نَّ ا  يقول تعالى: ﴿إِ
هُمْ﴾. لَ لَى  مْ وَأَ

هُدَى﴾. فليس كل ضلال سببه غياب المعرفNNة. قNNد لْ هُمُ ا لَ يَّنَ  بَ تَ بَعْدِ مَا   ما أخطر قوله: ﴿مِنْ 
يتبين الطريق ثم يختار الإنسان غيره.

مًا بوجهه القبيح. لو جاءك هكذا هُمْ﴾. لا يأتيك الشر دائ لَ لَ  وَّ  وهنا يظهر عمل الشيطان: ﴿سَ
ا يجعNNل الانحNNدار يبNNدو مًا آخر، ويضع حوله منطقً  لفررت منه. لكنه يعيد طلاءه، يمنحه اس

كأنه تصرف حكيم.
هُمْ﴾. يفتح أمام النفس مسافة من الأمNل الكاذب: لا بأس، مNا زال الNوقت لَ لَى  مْ  ثم: ﴿وَأَ
لًا، يمكنك أن تعود لاحقًا، هذه خطوة صغيرة، وهذه تنNNازلات مؤقتة. وهكذا لا يقNNع  طوي
مًا دفعة واحدة؛ قد يبدأ بتأجيل صغير يتكاثر حتى يجد الإنسان نفسه بعيدًا عن  السقوط دائ

الموضع الذي كان يعرف فيه الحق بوضوح.
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الوقفة الثلاثون
مْرِ﴾… التنازل الذي يبدأ بكلمة »بعض« بَعْضِ الْأَ فِي  عُكُمْ  نُطِي  ﴿سَ

لَمُ يَعْ هُ   لَّ مْرِ وَال بَعْضِ الْأَ فِي  عُكُمْ  نُطِي  هُ سَ  لَّ لَ ال نَزَّ ا  هُوا مَ ذِينَ كَرِ لَّ لِ لُوا  قَا هُمْ   نَّ بِأَ لِكَ   قال تعالى: ﴿ذَ
هُمْ﴾. سْرَارَ إِ

مْرِ﴾. بَعْضِ الْأَ فِي  تأمل دقة العبارة: ﴿
 لا أحد يبNNدأ عادة بقوله: سأترك الحNNق كله. بل تبNNدأ الانحرافNNات الكNNبرى بتنازل يبNNدو
بًا. »في بعض الأمر«. ثم يتسع البعض، ويألف القلب الNNNتراجع، ا، محسو رًا، مؤقتً  صغي

وتصبح الخطوة التي كانت مستحيلة بالأمس قابلة للتفاوض اليوم.
هُمْ﴾. يعNرف مواضNع الصNفقة الNتي لا يراهNا الناس. يعNرف سْرَارَ لَمُ إِ يَعْ هُ   لَّ  والله يقNول: ﴿وَال
 لماذا قيلت الكلمة، ولمن مُدّت اليد، وما الذي بيNNع في السر وإن بقيت الواجهة في العلن كما

هي.
ئًا من ئًا من دينه لNNيربح شي  كم يحتاج المؤمن أن يخاف من أول تنازل يطلب منه أن يدفع شي
 دنيNاه. فالهاويNة لا تأتي دائمًا في صورة هاويNة؛ قNد تأتي أول مرة في صورة خطNوة صغيرة

مقبولة.
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الوقفة الحادية والثلاثون
حين تسقط الأقنعة عند الموت

هُمْ  بَارَ  دْ هَهُمْ وَأَ و وُجُ بُونَ  يَضْرِ ةُ  ئِكَ لَا مَ لْ هُمُ ا تْ فَّ وَ تَ ذَا  يْفَ إِ فَكَ هُم۝ُثم يقول سبحانه: ﴿  نَّ بِأَ لِكَ    ذَ
هُمْ﴾. لَ مَا عْ بَطَ أَ  حْ فَأَ هُ  نَ وَا  هُوا رِضْ هَ وَكَرِ  لَّ خَطَ ال  سْ مَا أَ عُوا  بَ  تَّ ا

 الدنيا تسمح للإنسان أن يؤجل انكشافه. يستطيع أن يصنع صورة، وأن يختبئ وراء عنوان،
ل نيته، وأن يسNNتعين بكلمNNات كثNNيرة. لكن المNNوت منطقNNة تسNNقط عندها أدوات  وأن يجمّ

التجميل كلها.
هُ﴾. ليس نَ وَا  وا رِضْ هَ وَكَرِهُ  لَّ خَطَ ال  سْ ا أَ وا مَ بَعُ  تَّ  وتكشف الآيNNة أصل المأساة مرة أخرى: ﴿ا
 السؤال إذن عن فعNNل منفNNرد فحسب، بل عن الاتجNNاه العميق للقلب: إلى أي شيء كان

يميل حين يتعارض رضا الله مع رضا الهوى؟
رًا. وكل اختيار يهمس اً واحدًا كبNNي NNة اتجاهNNنع في النهايNNالحياة سلسلة اختيارات صغيرة تص 

بشيء عن المحبوب الحقيقي في القلب.
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الوقفة الثانية والثلاثون
يًا إلى الأبد هُمْ﴾… ما تخفيه الصدور لا يبقى خف غَانَ ضْ هُ أَ  لَّ خْرِجَ ال  لَنْ يُ نْ  ﴿أَ

هُمْ﴾. غَانَ ضْ هُ أَ  لَّ خْرِجَ ال  لَنْ يُ نْ  هِمْ مَرَضٌ أَ لُوبِ قُ فِي  لَّذِينَ  مْ حَسِبَ ا يقول تعالى: ﴿أَ
لًا عن الناس: حسد، حقNNد، كراهية، رغبNNة في  هناك أشياء يستطيع الإنسان أن يخفيها طوي

إسقاط آخرين، فرح خفي بفشلهم. لكن القرآن يسميها بما هي عليه: أضغان.
يُدفن في القلب لا يكون قد مات لمجNNرد أنNNه لم يظهر. إنNNه يعيش،  والمعنى المهيب هنا أن ما 

بًا ليخرج. فًا مناس ويتغذى، وقد ينتظر ظر
ا يمكنك أن نًا آمنً ا. فNNالقلب ليس مخز فًا روحيً يًا، لا تر لًا حقيق  لهذا كان إصلاح القلب عم
 تلقي فيه ما تشاء ثم تواصل الحياة. ما تتركه داخله يصنع نظرتك وكلامNNك وقراراتNNك، ولNNو

بعد حين.
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الوقفة الثالثة والثلاثون
لْقَوْلِ﴾… الكلام يسرّب ما تخفيه القلوب حْنِ ا فِي لَ هُمْ   فَنَّ تَعْرِ لَ ﴿وَ

لَمُ يَعْ هُ   لَّ وْلِ وَال لْقَ حْنِ ا فِي لَ هُمْ   فَنَّ رِ تَعْ لَ هُمْ وَ يمَا بِسِ هُمْ  تَ فْ رَ عَ لَ فَ نَاكَهُمْ  يْ رَ  لَأَ ءُ  نَشَا لَوْ   قال الله تعالى: ﴿وَ
لَكُمْ﴾. مَا عْ أَ

لْقَوْلِ﴾. حْنِ ا فِي لَ ما أبدع التعبير: ﴿
ئًا من قلبه يتسرّب بين الكلمات. نبرة، لمزة، طريقة  قد يختار الإنسان كلماته بعناية، لكن شي
رًا مNNا لًا للباطن؛ كثي ءً كام  مدح، طريقة اعتراض، التواء صغير في العبارة. فاللغة ليست غطا

بًا في الكلام وتطل منها. تشق الروح ثقو
فًا من أمراض القلب؛ لأنك قد تنجح في إخفNNاء المNNرض فNNترة،  وهذا يجعل المؤمن أكثر خو

لكنه سيترك بصمته في صوتك ونظرتك واختياراتك.
لَكُمْ﴾. قد لا يعرف الناس مNNاذا قصNNدت، مَا عْ لَمُ أَ يَعْ هُ   لَّ  ثم يأتي الميزان الذي لا يخطئ: ﴿وَال

ولكن الله يعرف.
. وهذا كافٍ
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الوقفة الرابعة والثلاثون
بِرِينَ﴾… الامتحان يخرج المكنون إلى الواقع ا نْكُمْ وَالصَّ جَاهِدِينَ مِ مُ لْ لَمَ ا نَعْ ى  تَّ  كُمْ حَ نَّ وَ لُ بْ نَ لَ ﴿وَ

رَكُمْ﴾. بَا  خْ وَ أَ لُ بْ نَ رِينَ وَ بِ ا نْكُمْ وَالصَّ جَاهِدِينَ مِ مُ لْ لَمَ ا نَعْ ى  تَّ  كُمْ حَ نَّ وَ لُ بْ نَ لَ يقول سبحانه: ﴿وَ
ا؛ ولكن ثًا بعد جهل ـ تعالى الله عن ذلك ـ فالله محيط بكل شيء علمً مًا حاد  ليس المراد عل
يّز الصادق بالفعل. يُظهر في عالم الواقع ما سبق به علمه سبحانه، وتقوم به الحجة، ويتم الابتلاء 

ا في ظNNرف يجبرك أن  ولهذا فإن الحياة لا تكتفي بأن تسNNألك: مNNاذا تNNؤمن؟ بل تضعك يومً
تجيب بفعلك.

 تقNNول: أنا صابر. فيأتي مNNا يختبر الصNNبر. تقNNول: أنا مخلص. يأتي موقNNف يسNNتطيع الرياء أن
يشتريك فيه. تقول: أحب الله. تأتي لحظة تتعارض فيها محبته مع شيء تحبه.

وهكذا تصنع المحن سيرة الإنسان الحقيقية.
قبل الامتحان نحن احتمالات.

وبعده تظهر الاختيارات.
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الوقفة الخامسة والثلاثون
لًا في الطريق مخالفة الرسول ليست تفصي

ا دِ مَ بَعْ ولَ مِنْ  سُ رَّ وا ال قُّ ا هِ وَشَ  لَّ بِيلِ ال  وا عَنْ سَ دُّ رُوا وَصَ  فَ لَّذِينَ كَ نَّ ا  ثم يقNNول الله تعNNالى: ﴿إِ
هُمْ﴾. لَ مَا عْ بِطُ أَ  يُحْ  ئًا وَسَ يْ  هَ شَ  لَّ وا ال ضُرُّ يَ لَنْ  هُدَى  لْ هُمُ ا لَ يَّنَ  بَ تَ

 تعود السورة إلى الحقيقNة الNتي بدأت بهNا: الأعمال يمكن أن تتحNول إلى هبNاء إذا قNامت على
مواجهة الحق بعد ظهوره.

ئًا﴾. يْ  هَ شَ  لَّ وا ال ضُرُّ يَ لَنْ  ﴿
 يا لها من ضربة لكل وهم يظن أن مقاومNNة الدين تسNNتطيع أن تنتقص من ملك الله. الناس
 حين يعصNNNون لا يخدشNNNون سلطان الله، بل يجرحون أنفسهم. وحين يحNNNاربون الحNNNق لا

ينقصون الحق، وإنما يخسرون موضعهم منه.
الله غني.

 والدين لا يطلب منا نصرةً لأن الله يخشى عليه من السقوط؛ نحن الذين نحتاج أن يكون لنا
 سهم في الحق قبل أن تمر بنا الحياة ونجد أن القضية التي ظننا أننا نحاكمها كانت في الحقيقNNة

هي التي تحاكمنا.
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الوقفة السادسة والثلاثون
لَكُمْ﴾… أخطر الخسائر أن تهدم بيدك ما مَا عْ لُوا أَ بْطِ تُ لَا  سُولَ وَ رَّ عُوا ال طِي هَ وَأَ  لَّ عُوا ال طِي  ﴿أَ

بنيت
لَكُمْ﴾. مَا عْ لُوا أَ بْطِ تُ لَا  سُولَ وَ رَّ عُوا ال طِي هَ وَأَ  لَّ عُوا ال طِي نُوا أَ مَ لَّذِينَ آ هَا ا  يُّ يَا أَ يقول تعالى: ﴿

يخيفك القرآن هنا لا من العجز عن العمل فقط، بل من شيء آخر: أن تعمل ثم تهدم.
 أن تتقNNدم سنوات، ثم تسNNمح لكNNبر أو رياء أو انحNNراف أن يأكل مNNا بنيت. أن يكNNون لك

تاريخ جميل ثم تتعامل معه كأنه ضمان أبدي، فتسترخي حتى تنقلب الوجهة.
الإيمان ليس شهادة قديمة تحتفظ بها في درج. إنه علاقة حاضرة، تتجدد بالطاعة.

ا. ا، وبكيت يومً ئًا على ماضيه. لا يقول: فعلت يومًا، وضحيت يومً  ولهذا لا يعيش المؤمن متك
بل يسأل: أين قلبي اليوم؟

يُقطع بذكريات السير. فالطريق إلى الله لا 
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الوقفة السابعة والثلاثون
بعض النهايات لا يفتح بعدها باب المغفرة

هُ  لَّ رَ ال  يَغْفِ لَنْ  فَ ارٌ  فَّ هُمْ كُ تُوا وَ ا مَّ مَ هِ ثُ  لَّ بِيلِ ال  وا عَنْ سَ دُّ رُوا وَصَ فَ لَّذِينَ كَ نَّ ا  ثم يقول تعالى: ﴿إِ
هُمْ﴾. لَ

ارٌ﴾. فَّ هُمْ كُ تُوا وَ مَا مَّ  القيد الحاسم: ﴿ثُ
قًا. لكن المNNوت يختم الصNNفحة على يًا، فباب الرجوع قNNائم لمن رجNNع صاد  ما دام الإنسان ح

الحالة التي خرج بها المرء من الدنيا.
ا؛ بل ةً﴾ من بعيد. إن خطورة التأجيل ليست فقNNط أنNNك تضيع يومً تَ بَغْ  وهنا يعود معنى ﴿

أنك لا تعرف أي يوم سيكون الأخير.
فالنجاة ليست في أن تعرف أنك ستتوب يومًا.

النجاة في أن تكون على طريق التوبة الآن.

55



الوقفة الثامنة والثلاثون
نُوا﴾… حين يحاول التعب أن يتنكر في هيئة حكمة هِ لَا تَ فَ ﴿

لَنْ عَكُمْ وَ مَ هُ   لَّ لَوْنَ وَال عْ مُ الْأَ تُ نْ  لْمِ وَأَ لَى السَّ  تَدْعُوا إِ هِنُوا وَ لَا تَ فَ  ثم يجيء النداء في آخر السورة: ﴿
لَكُمْ﴾. مَا عْ رَكُمْ أَ تِ يَ

 في سياق المواجهة الNNتي تتحNNدث عنهNNا السورة، يأتي النهي عن الNNوهن الذي يدفع إلى طلب
السلم من موقع الانكسار حين تكون للمؤمنين القدرة والموقف.

مًا. لكن وراء السياق معنى نفسي واسع: إياك أن تسمي التعب حكمة دائ
نًا يتعب القلب فيبدأ بصناعة فلسفة كاملة للانسحاب. يقNNول: لا فائدة. الواقعية تقتضي  أحيا
 التراجع. لا شيء سيتغير. لكن السؤال القرآني ليس فقNNط: هNNل تعبت؟ بل: هNNل يحNNق لك

أن تحول التعب إلى تنازل عن الحق؟
عَكُمْ﴾. مَ هُ   لَّ ثم تأتي الجملة التي تعيد الدم إلى القلب: ﴿وَال

 ليست معية تشبيه أو حلول ـ تعالى الله عن ذلك ـ بل معية النصرة والتأييNNد والعلم والرعايNNة
كما يليق بجلاله سبحانه.

لَكُمْ﴾. مَا عْ رَكُمْ أَ تِ يَ لَنْ  ﴿وَ
لن ينقصكم ثوابها، ولن يضيع تعبكم عنده.

كم يحتاج المتعب إلى هذه الآية.
قد لا يرى ثمرة ما صنع.

قد يمضي أعوامًا ولا يرى النتيجة التي انتظرها.
لكن الله لا يضيع الأعمال.

إن أخلصت، فقد وصل العمل إلى موضع لا تضيع فيه الأشياء.

56



الوقفة التاسعة والثلاثون
وٌ﴾… حين تسقط الأقنعة عن الشيء الذي نتقاتل عليه هْ لَ عِبٌ وَ لَ يَا  نْ  ةُ الدُّ يَا حَ  مَا الْ  نَّ  ﴿إِ

لْكُمْ  أَ يَسْ لَا  رَكُمْ وَ و جُ تِكُمْ أُ وا يُؤْ قُ تَّ تَ تُؤْمِنُوا وَ نْ  وٌ وَإِ  لَهْ عِبٌ وَ لَ يَا  نْ  ةُ الدُّ حَيَا  مَا الْ نَّ   قNNال تعNNالى: ﴿إِ
لَكُمْ﴾. وَا مْ أَ

 بعد كل ذلك الجد: إيمان، قتال، نفNNاق، تدبر، مNNوت، جنة، نار… تضع السورة الدنيا في
وٌ﴾. هْ لَ عِبٌ وَ لَ حجمها الحقيقي: ﴿

 ليس المعنى أن كل لحظNNة فيهNNا باطلة، فالعمNNل الصNNالح فيهNNا طريNNق الآخرة؛ ولكن الدنيا إذا
 أخذت مستقلة عن الله والآخرة، تحNNولت إلى انشNNغال مNNؤقت يملأ الساعة ثم يNNترك اليد

فارغة.
 كم من خصومة بدت في وقتها كأن الكون متوقف عليها، ثم مرت سنوات فصار أصحابها

يستغربون كيف استهلكتهم.
وكم من شيء بكيت لأنك لم تحصل عليه، ثم بعد أعوام حمدت الله أنه لم يأتك.

إن القرآن لا يطلب منك أن تهجر الدنيا، بل أن ترى حجمها الصحيح.
خذ منها ما يعينك على الطريق، لكن لا تحملها في قلبك بحجم الأبد.
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الوقفة الأربعون
الله لا يريد أموالنا… إنه يريد ألا تملكنا أموالنا

نَكُمْ﴾. غَا ضْ خْرِجْ أَ  لُوا وَيُ خَ  تَبْ فِكُمْ   يُحْ فَ هَا  مُو لْكُ  أَ يَسْ نْ  يقول سبحانه: ﴿إِ
نًا حجم التعلق. المال لا يكشف حجم الرصيد فقط؛ يكشف أحيا

يُطلب منه أن يفارقه قط. فإذا جاء البNNذل، خرجت  وقد يظن الإنسان أنه زاهد في شيء لم 
علاقة القلب بالمال من عالم الادعاء إلى عالم الحقيقة.

والله سبحانه غني عن مال العباد. لكن البذل يحرر العبد من المال.
 أنت لا تعطي لأن خزائن الله تحتاج ما في جيبك، بل لأن قلبNNك يحتاج أن يتعلم أن مNNا في

رًا يخاف فقده. هًا صغي يده ليس إل
بًا على التوحيد. ولهذا يكون الإنفاق تدري

فاليد تخرج المال، لكن الذي يتحرر حقًا هو القلب.
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الوقفة الحادية والأربعون
هِ﴾… من يبخل فإنما يبخل على نفسه لَّ بِيلِ ال  فِي سَ فِقُوا  نْ تُ لِ تُدْعَوْنَ  لَاءِ  ؤُ هَ مْ  تُ نْ  هَا أَ ﴿

خَلُ وَمَنْ يَبْ نْكُمْ مَنْ  مِ فَ هِ   لَّ بِيلِ ال  فِي سَ فِقُوا  نْ تُ لِ تُدْعَوْنَ  لَاءِ  ؤُ هَ مْ  تُ نْ  هَا أَ  وتصل السورة إلى ختامها: ﴿
ءُ﴾. رَا لْفُقَ مُ ا تُ نْ  لْغَنِيُّ وَأَ هُ ا  لَّ هِ وَال نَفْسِ خَلُ عَنْ   يَبْ مَا   نَّ  فَإِ خَلْ   يَبْ
هذه واحدة من أعظم التصحيحات في فهم العبادة.

تُغني خزائنه. حين تعطي لله، لا 
أنت تغني نفسك.

وحين تبخل، لا تحرم الله.
أنت تحرم نفسك.

ءُ﴾. رَا لْفُقَ مُ ا تُ نْ  لْغَنِيُّ وَأَ هُ ا  لَّ ﴿وَال
 هذه هي الحقيقة التي تسقط حولها كل الأوهام: هو الغني، ونحن الفقراء. كل ما بين أيدينا
ئًا  منه. القدرة على الطاعة منه. المال منه. العمر منه. الهدايNNة منه. ثم يأذن لك أن تقNNدم شي

مما أعطاك، ويكتب لك عليه أجرًا.
أي كرم أوسع من هذا؟

يعطيك…
ثم يطلب منك بعض ما أعطاك…

ثم يثيبك إذا أعطيته!
نّة لله من أول الطريق إلى آخره. فالم
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الوقفة الثانية والأربعون
رَكُمْ﴾… الدين لن يتوقف عليك يْ غَ قَوْمًا  بْدِلْ  تَ  يَسْ لَّوْا  وَ تَ تَ نْ  ﴿وَإِ

ثم تأتي آخر كلمة في السورة، حادةً كأنها تريد أن تمنع المؤمن من الاغترار بمجرد انتسابه:
لَكُمْ﴾. ثَا  مْ نُوا أَ يَكُو لَا  مَّ  رَكُمْ ثُ يْ غَ قَوْمًا  بْدِلْ  تَ  يَسْ لَّوْا  وَ تَ تَ نْ  ﴿وَإِ

يا صاحبي…
هَبَ هذه الخاتمة. ما أر

 بعد أن حدثتك السورة عن نصرة الله، قد يتسلل إلى النفس شعور خفي بأن الدين محتاج
إليها.

فتأتي آخر آية لتكسر هذا الوهم كله:
إن توليتم… استبدلكم.

الدعوة باقية.
والوحي محفوظ.

والحق لا يموت بخذلانك.
قد تخسر أنت شرف حمله، ثم يأتي الله بمن يحمله.

مًا أن تُهزم. إن أشد العقوبات ليست دائ
قد تكون أن يستغني الله عنك في موضع كان يمكن أن يشرفك به.

يُفتح باب الخير، فتتباطأ، فيدخل غيرك. أن 
بًا أصدق. تُعرض عليك خدمة الحق، فتؤجل، فيهيئ الله لها قل أن 

بًا من موقع العطاء، ثم تسقط من يدك الفرصة لأنك ظننت أن الطريق  أن تكون قري
متوقف عليك.

لا.
الله غني.

والحق يمضي.
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والسؤال ليس: ماذا سيحدث للدين إن تركناه؟
السؤال الحقيقي:

ماذا سيحدث لنا نحن إن تركنا الدين؟
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خاتمة الرحلة
سورة محمد… من ضياع العمل إلى استبدال المتولين

 هكذا نخرج من السورة فنكتشNNف أنهNNا لم تكن سورة قتال فحسب، كما قNNد يظن من يقNNرأ
بعض آياتها منفصلة عن بنائها الكامل.

إنها سورة الصدق.
تبدأ بأعمال ضائعة:
هُمْ﴾. لَ مَا عْ ضَلَّ أَ ﴿أَ

ثم تعطيك سر النجاة:
دٍ﴾. مَّ حَ مُ لَى  عَ نُزِّلَ  مَا  بِ نُوا  مَ ﴿آ

ثم تدخل إلى الداخل:
هُمْ﴾. لَ بَا لَحَ   صْ ﴿وَأَ

ثم تسألك عن الطريق:
أتتبع الحق أم الهوى؟

يُعرف كله في السكينة. ثم تأخذك إلى الميدان لتكشف لك أن الإيمان لا 
ثم تقول:

صُرْكُمْ﴾. نْ يَ هَ   لَّ صُرُوا ال نْ تَ نْ  ﴿إِ
ثم تفتح لك باب الولاية:
نُوا﴾. مَ لَّذِينَ آ لَى ا هَ مَوْ  لَّ ﴿ال

ثم ترسم الجنة.
ثم تكشف المنافقين.

ثم تصل إلى القلب المغلق:
هَا﴾. لُ قْفَا  لُوبٍ أَ قُ لَى  عَ مْ  ﴿أَ

ثم تمر بك على الصدق والطاعة والابتلاء والبذل.
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ثم في آخر الطريق تضعك أمام الحقيقة الأخيرة:
ءُ﴾. رَا لْفُقَ مُ ا تُ نْ  لْغَنِيُّ وَأَ هُ ا  لَّ ﴿وَال

وكأن السورة كلها تريد أن تنزع من قلب المؤمن وهمين كبيرين:
وهم أن الإيمان كلمات.
ووهم أن الله محتاج إلينا.

لا.
الإيمان موقف يظهر حين يكون للموقف ثمن.

عًا. والله غني عنا جمي
نحن الذين نحتاج أن نكون معه.

نحن الذين نحتاج أن يثبت أقدامنا.
نحن الذين نحتاج أن يصلح بالنا.

نحن الذين نحتاج ألا توضع الأقفال على قلوبنا.
نُستبدل. نحن الذين نحتاج ألا 

 ولعNل من أعمق مNا يبقى في القلب بعNد سورة محمد أن الإنسNان قNد يقضي عمره كله وهNو
يسأل الله أن ينصره، بينما السورة تعيد السؤال إليه:

هل نصرتَ أنت الحق حين مرّ بك؟
وقد يقضي عمره يسأل عن الثبات، والسورة تقول له:

مَكُمْ﴾. قْدَا  بِّتْ أَ ثَ يُ كُمْ وَ صُرْ نْ يَ هَ   لَّ صُرُوا ال نْ تَ نْ  ﴿إِ
وقد يشكو اضطراب قلبه، وهي تهمس منذ أول صفحاتها بسرّ عجيب:

هُمْ﴾. لَ بَا لَحَ   صْ ﴿وَأَ
 فالذي يربط قلبNNه بالحق لا يعNNده الله بطريNNقٍ لا يهNNتز… لكنه يعNNده بشيء أعظم: أن يثبت

قدمه حين يهتز الطريق.
أن يثبت قدمه حين يهتز الطريق.

63



وهذه هي هدية السورة الكبرى.
أن تعرف أن النصر قبل أن يكون مشهدًا على الأرض، قد يكون حالة في القلب.

وأن الهزيمة قبل أن تكون سقوط مدينة، قد تكون سقوط الإنسان من داخله.
نًا ولا معركة… وأن أخطر ما يمكن أن تخسره ليس مالًا ولا مكا

بل أن ترى الحق، ثم لا تتبعه.
لًا. وأن تسمع القرآن، ثم يبقى القلب مقف

تُدعى إلى نصرة الله، ثم يتجاوزك الركب. وأن 
فيا رب…

لا تجعلنا ممن يسمعون ولا يفقهون.
ولا ممن يعرفون ثم يتراجعون.

ولا ممن يبخلون فيبخلون عن أنفسهم.
بًا: واجعل لنا من وعدك نصي

هُمْ﴾. وَا  تَقْ هُمْ  تَا هُدًى وَآ هُمْ  تَدَوْا زَادَ لَّذِينَ اهْ ﴿وَا
 واجعلنا ممن إذا جاءهم الحق اتبعوه، وإذا دعاهم الوحي أجابوه، وإذا امتحنتهم في الطريق

صدقوك.
حتى نصل، بعد تعب العمر كله، إلى ذلك الوعد الذي مر بنا في أول الرحلة:

هُمْ  لَ بَا لِحُ   يُصْ هِمْ وَ هْدِي يَ هُمْ﴾.۝﴿سَ لَ فَهَا   ةَ عَرَّ  نَّ جَ  لُهُمُ الْ  يُدْخِ  وَ
فما أجمل أن ينتهي تعب الإنسان…

إلى مكان يعرفه قلبه قبل أن تراه عيناه.
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